
ومـــاذا بشـــأن القـــدس يـــا قضـــاة المحكمـــة
العليا؟

, كتوبر كتبه فايز أبو شمالة |  أ

أوقفت المحكمة العليا العمل بالانتخابات في  سبتمبر لسببين:

الأول: عدم إجرائها في مدينة القدس وضواحيها.

الثاني: الاعتراضات المقدمة على المرشحين أمام القضاء في قطاع غزة.

وفي  اكتوبر، أصدر قاضي المحكمة قرارًا باستكمال إجراءات الانتخابات في الضفة الغربية دون تحديد
موعدها، كما قرر إلغاءها في غزة “لعدم قانونية المحاكم في القطاع”.

فأيــن ذهبــت القــدس؟ ومــاذا حــل بهــا؟ وهــل ســقطت ســهوًا مــن القــرار أم بشكــل متعمــد؟ وهــل
ستجرى الانتخابات في مدينة المسلمين أسوة ببقية مدن الضفة الغربية أم سيتم تجاهلها، والقفز

عن عروبتها، كما حدث في انتخابات سنة ، والتي جرت في مدن الضفة الغربية فقط؟

هــذا القفــز عــن أســوار مدينــة القــدس دون الصلاة في محرابهــا ركعــتي وطنيــة، يؤكــد أن قــرار محكمــة
العــدل العليــا هــو قــرار ســياسي بامتيــاز، يتكيــف وفــق هــوى الســلطان، ويــأتي منســجمًا مــع أهــدافه

القائمة على تحقيق شرعية زائفة، بهدف الوصول إلى طاولة المفاوضات.

إن قرار محكمة العدل العليا لا يطعن بوثيقة الشرف التي تم التوقيع عليها من قبل جميع الفصائل،
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بمــا فيهــا حركــة فتــح، الــتي قضــت بشرعيــة محــاكم غــزة في الفصــل في الطعــون، قــرار المحكمــة يطعــن
بمســتقبل الشعــب الفلســطيني كلــه، ويعــد خطــوة اســتباقية تســتثني قطــاع غــزة مــن أي انتخابــات
كانت هذه الانتخابات تشريعية أم رئاسية، وعليه فإن قرار المحكمة قد طعن ستجرى لاحقًا، سواء أ
المصالحة الفلسطينية في الخاصرة، لا سيما أن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية هي من أهم

مقومات المصالحة.

إن الإدانة الشعبية والتنظيمية والفصائلية لقرار محكمة العدل العليا لا تكفي، لأن المطلوب هو إدانة
ــدًا دون الالتفــات ــالقرار وحي النهــج الســياسي الــذي يقــوده محمــود عبــاس، والــذي يتعمــد التفــرد ب
للمعارضة، وعليه فإن مواجهة هذا النهج هي واجب وطني وديني يحث كل وطني حر شريف أن
يــر الفلســطينية، يحــدد موقفًــا، وأخــص بــالذكر هنــا تلــك التنظيمــات المشاركــة في إطــار منظمــة التحر
والممثلة باللجنة التنفيذية، إذ لا يصح أن تدين قرار المحكمة، في الوقت الذي تقوم فيه بالتغطية على

القرار السياسي، وإكسابه الشرعية من خلال حضورها جلسات اللجنة التنفيذية.

في غزة المطعونة بكبريائها، ينتظر الناس أن تكلف حركة حماس مجالس بلدية جديدة، تقوم بدورها
في إعـادة ترتيـب الأوضـاع الداخليـة، لتغـدو قـادرة علـى مواجهـة حصـار العـدو الإسرائيلـي، ومـن يـأتمر

بأمره من المنسقين معه أمنيًا وروحيًا، والتابعين لإرادته سياسيًا.

يـم مخطـط تصـفية القضيـة الفلسـطينية، اقـترح علـى حركـة حمـاس والتنظيمـات والقـوى بهـدف تقز
السياســية الرافضــة لمهزلــة القضــاء المســيس، المشاركــة في الانتخابــات المحليــة الــتي ســتجرى في الضفــة
الغربية، وذلك من خلال تشكيل قوائم وطنية وإسلامية مشتركة قادرة على هزيمة قوائم التنسيق

الأمني المقدس.
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